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في  أغسطس/ آب ، غردّ ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، قائلاً: “في اتصالي الهاتفي اليوم مع
الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، تمّ الاتفاق على إيقاف ضم “إسرائيل”
ــق نحــو تــدشين ي للأراضي الفلســطينية، كمــا اتفقــت الإمــارات و”إسرائيــل” علــى وضــع خريطــة طر
التعـاون المشترك وصـولاً إلى علاقـات ثنائيـة”، معلنًا عـن تطـبيع رسـمي بين بلاده ودولـة الاحتلال بعـد

ية. سنوات من العلاقات الحميمية السرّ

الإعلان لم يكن مفاجئًا حينها، فهو نتيجة متوقعة لخطوات سابقة امتدت لعدة أعوام، شهدت فيها
العلاقات بين البلدَين تناغمًا غير مسبوق، وتطابقًا في الرؤى حيال العديد من الملفات التي كانت في
ية إلى مرحلة جديدة من العلاقات السابق محل خلاف لا شكّ فيه، لتخ الدولتان من نفق السرّ

العلنية المحتفى بها.

ردود فعــل متباينــة قــوبلت بهــا هــذه الخطــوة، الــتي تُرجمــت بشكــل رســمي في  ســبتمبر/ أيلــول
عـة “اتفـاق من العـام نفسـه، في صـورة اتفـاق سـياسي مكتمـل الأركـان، أطلـق عليـه بين الأطـراف الموق
أبراهام”، فيما عُرف في الشا العربي بـ”اتفاق العار”، وتمّ توقيعه في حفل أقامه ترامب في حديقة

البيت الأبيض.

عـام كامـل مـر علـى الإعلان الرسـمي للتطـبيع مـع الكيـان المحتـل، هـذا التحـرك البراغمـاتي الـذي كـانت
ل عليـــه الإمـــارات في تنفيـــذ أجنـــدتها الإقليميـــة وتوســـعة رقعـــة نفوذهـــا علـــى حســـاب حلفائهـــا تعـــو

التقليديين، فهل حقّق أبناء زايد ما كانوا يسعون إليه من وراء هذه الخطوة؟

أولاً، ما الهدف؟
قبـل البـدء مباشرة في تقييـم عـام التطـبيع الأول، ومـا حققتـه الإمـارات خلال الــ  شهـرًا الماضيـة في
محاولة للإجابة عن السؤال الأخير، لا بدّ من العودة أولاً للسؤال الأهم: ماذا كان يدور في خلد ابن
ير الخارجية، وهو يوقّع زايد أثناء كتابة تغريدته تلك؟ وما الأهداف التي كانت نصب عين شقيقه، وز

على الاتفاق بابتسامة عريضة في حديقة البيت الأبيض؟

يــة في المنطقــة العربيــة، أن تــل ظــن ابــن زايــد كغــيره ممّــن هُــم علــى رأس أنظمــة القمــع الديكتاتور
ـعية الـتي أبيب بوابـة الحصـول علـى البركـة الأمريكيـة ودعـم الـبيت الأبيـض، وفي ظـلّ الأطمـاع التوس

كثر. كثر فأ تسيطر على الشيخ الخليجي كانت الهرولة نحو تعميق العلاقات أ
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سنوات من التعاون في الخفاء لم تكن كافية لتقديم صورة إيجابية عن أبناء زايد، ودولتهم الإنسانية
المنفتِحة على كل الأعراق والمذاهب السياسية والدينية في العالم، ومن ثم كان التحول السريع نحو

إخراج تلك العلاقات للعلن، التي أصبحت غايةً في حد ذاتها حتى إن لم تكن مدروسة العواقب.

وجــود ترامــب -المهــرول للبحــث عــن انتصــار ســياسي مــن خلال توســيع رقعــة التطــبيع- علــى رأس
الســلطة الأمريكيــة في ذلــك الــوقت، كــان عامــل إغــراء وتحفيز قــوي للإمــاراتيين لتقــديم قــرابين الــولاء
والطاعة للسيد الأبيض، شأنهم شأن بقية الأنظمة الراغبة في استمالة الرئيس الأمريكي حفاظًا على
كثر من مرة بدوره في الإبقاء على بعض الحكاّم فوق كراسيهم، وأنهم سلطتها، خاصة أنه المجاهر أ

كثر من أسبوعَين. دونه لن يبقوا فوقها أ

استغلت أبوظبي التراجُع النسبي للثقل الإقليمي للرياض في ضوء الحراك الداخلي، الناجم عن تغير
استراتيجية الحكم في المملكة عقب تولي محمد بن سلمان ولاية العهد مطيحًا بعمّه، بجانب الانتقادات
الدوليـة الـتي تتعـرض لهـا جـراّء سـجّلها الحقـوقي المشين، وفي المقدمـة منـه مقتـل جمـال خـاشقجي في

. كتوبر/ تشرين الأول أ

علاوة علـــى انشغـــال القـــاهرة بأزماتهـــا الداخليـــة الـــتي أثـّــرت علـــى حضورهـــا العـــربي المعهـــود، ليجـــدَ
يـة تمامًـا لمـلء هـذا الفـراغ، ولـو عـبر طـرق بـاب تـل أبيـب، الابـن المـدلل للإدارة الإمـاراتيون الساحـة مغر

الأمريكية التي تتعامل مع حكاّم المنطقة كدمى تشكل تحركاتها وفق أجندات خاصة.

الحصاد المرُ
في  يوليــو/ تمــوز المــاضي، ترجمــت الإمــارات أول بنــود الاتفــاق الموقّــع في ســبتمبر/ أيلــول المــاضي إلى
واقــــع فعلــــي، وذلــــك حين افتتحــــت ســــفارتها في تــــل أبيــــب باحتفــــال رســــمي، حــــضره الرئيــــس
يــر الخارجيــة الإسرائيلي يــائير الإسرائيلي إســحاق هرتســوغ، وذلــك بعــد أقــل مــن شهــر علــى افتتــاح وز

لابيد سفارة وقنصلية بلاده في أبوظبي ودبي.

ويعدّ افتتاح السفارة الإماراتية بشكل علني في مبنى البورصة الجديد بالعاصمة تل أبيب، قلب المركز
المالي لـ”إسرائيل”، إيذانًا رسميا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدَين، سبقَ ذلك حزمة

يز التعاون في شتى المجالات. من اتفاقيات التعاون الموقّعة بين البلدَين لتعز

التطورات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، سواء على مستوى الداخل الفلسطيني والتصعيد مع قوات
الاحتلال، وبــزوغ فجــر المقاومــة مــرة أخــرى رغــم تضييــق الخنــاق ومخطّــط الــوأد، أم علــى المســتوى
الخــارجي المتعلــق بتغــير الإدارة الأمريكيــة الشعبويــة واســتقدام ســاكن جديــد للــبيت الأبيــض؛ أرخــت
بظلالهــا علــى حالــة الاحتفــاء الشديــد بخطــوة التطــبيع، الــتي بــدأت تفقــد زخمهــا شيئًــا فشيئًــا وســط
تصاعُد الرفض الشعبي لها.. ليبقى السؤال: ما الذي تحقّقَ بعد عام كامل من “اتفاق أبراهام”،

سواء للإمارات أم لدولة الاحتلال؟



يم الحضور وتراجُع الشعبية تقز
لو كان هناك مكسب سياسي تحقّق من خلال تلك الاتفاقية، فسيكون لصالح دولة الاحتلال، التي
نجحــــت في إدخــــال بعــــض العواصــــم العربيــــة في حظــــيرة التطــــبيع بعــــد ســــنوات مــــن الفشــــل،
فقد اســتطاعت في عــام واحــد فقــط ضــمّ  دول عربيــة -بقيــادة الإمــارات عــراّب التطــبيع الأول- إلى

كثر من  عقود إلا في ضمّ دولتَين فقط. قائمة الدول المطبعة، فيما لم تنجح على مدار أ

يــم الحضــور الســياسي للدولــة الخليجيــة أمــا علــى المســار الإمــاراتي، فقــد ســاهم هــذا الاتفــاق في تقز
وتراجُع شعبيتها بصورة كبيرة، سواء على مستوى الرفض الداخلي من بعض المعارضين للتقارُب مع
دولــة الاحتلال، أم علــى مســتوى الشــا العــربي، وهــو مــا يمكــن تلمّســه بشكــل واضــح في الخطــاب

الإعلامي والمجتمعي طيلة العام الماضي.

ومع الساعات الأولى للإعلان عن تلك الخطوة، تلقّت أبوظبي ضربة موجعة من حليفها الإسرائيلي،
تعكس طبيعة النظرة التي تتعامل بها دولة الاحتلال مع النظام المطبع حديثًا، فحين حاول ابن زايد
يــد مــن تبريــر تلــك الخطــوة المشينــة عــبر التلميــح بأنهــا لخدمــة القضيــة الفلســطينية، ووقــف ضــم المز
أراضي الضفة الغربية المحتلة، إذ برئيس الوزراء العبري يكذّب ابن زايد ويؤكدّ أن الاتفاق لا علاقة له

بهذه المسألة، ما أوقع ولي عهد أبوظبي في حََ كبير على المستوى الشعبي.

فقدان التأثير في الملفات الحساسة
يــد التقــارُب مــع “إسرائيــل” مــن نفــوذهم في الملفــات بينمــا كــان الإمــاراتيون يؤملــون أنفســهم في أن يز
الإقليمية، التي تسعى الدولة الخليجية لتصدّر مشهدها، إذ بهم يقعون في فخّ التهميش وفقدان
التأثير، خاصة في ظل تعارُض أجندتهم مع سياسات القوى الإقليمية والدولية، التي استقر في يقينها

أن أبوظبي تلعب لحسابات خاصة، تنفيذًا لمخططات بعينها.

ــد الملــف الليــبي تحديــدًا حجــم التراجُــع الواضــح في الحضــور الإمــاراتي علــى المســتوى الإقليمــي، ويجس
فبعدما كانت لاعبًا رئيسيا في المشهد، حيث ساعدها على ذلك تطابُق مصالحها مع القاهرة في هذا
الملــف، تحــوّلت إلى دكــة البــدلاء، وربمــا خــا قائمــة التشكيــل برمّتــه، وعليــه تســعى في الآونــة الأخــيرة
لاستعادة هذا الحضور من خلال التشويش على مخرجات الحوار الوطني الأخير في فيينا وبرلين، عبر

ذراعها العسكرية اللواء متقاعد خليفة حفتر.

يا في تشكيله مع حليفها السعودي، انزوى حتى الملفين اليمني والإيراني، التي كانت تلعب دورًا محور
حضورهــا فيهمــا بصــورة لافتــة للنظــر خلال الأشهــر الأخــيرة، وتصــدرت ســلطنة عُمــان المشهــد نسبيــا،
يـاض، الـذي يقـرأه البعـض في ضـوء الاسـتغناء عـن وهـو مـا يعكسـه التقـارب الحـالي بين مسـقط والر



الدور الإماراتي في تلك الملفات.

بوابة تل أبيب للسوق الآسيوية
على مدار سنوات طويلة مضت، دأبت “إسرائيل” في البحث عن معبر لها لتسويق منتجاتها داخل
أسواق آسيا، ومع هذا الاتفاق وجدت دولة الاحتلال ضالتها في الحليف الإماراتي ليؤدّي هذا الدور
كمـــل وجـــه، لا ســـيما بعـــد فتـــح خزائـــن الدولـــة الخليجيـــة تحـــت تصرف الإسرائيليين، دعمًـــا علـــى أ

واستثمارًا، على المستويات كافة.

وبحســب بيانــات المكتــب المركــزي للإحصــاء في الدولــة العربيــة، فقــد بلــغَ حجــم التبــادُل التجــاري بين
البلـــدَين، بعـــد نحـــو عـــام علـــى توقيـــع اتفاقـــات التطـــبيع، نحـــو  مليـــون دولار، وفـــق صـــحيفة
“جيروزاليــم بوســت” الــتي كشفــت أنــه خلال عــام  (منــذ ســبتمبر/ أيلــول إلى ديســمبر/ كــانون
الأول)، والأشهر الست الأولى من عام ، صدّرت “إسرائيل” نحو  مليون دولار من السلع

والخدمات إلى الإمارات، واستوردت منها ما يقارب  مليون دولار.

يز التعاون بين كتوبر/ تشرين الأول  لتعز ن في أ مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي” (المدش“
البلدَين) يتوقّع أن يصلَ حجم التبادُل التجاري إلى مليار دولار لعام ، وأن يتجاوز  مليارات
يــة مــع الدولــة دولار في غضــون  ســنوات، بينمــا أشــار إلى توقيــع  شركــة إسرائيليــة صــفقات تجار

الخليجية.

يان باراك، يقول ك لـ”مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي” دور
ِ
س المشار رجل الأعمال العبري، والمؤس

ــا إلى ــدة للوصــول إلى العــالم بــأسره”، لافتً ي في تصريحــات لصــحف إسرائيليــة إن الإمــارات “منصــة فر
استهداف بلاده أسواق جنوب آسيا وشرق أفريقيا وغيرها من الأسواق صاحبة الفرص الاستثمارية

الكبيرة.

تجـاوزَ الـدعم الإمـاراتي لــ”إسرائيل” مرحلـة الاسـتثمار والشركـات والصـفقات إلى اعتبـارات أخـرى، ربمـا
 واحدة.

ٍ
يسمّيها البعض إنسانية، غير أنها إنسانية مجزأّة ترى بعين

فبحسب موقع “كلكالست” الإسرائيلي المختصّ في الشؤون الاقتصادية، قدّمَ رجل الأعمال الإماراتي
ية لتمويل مشروع إسرائيلي ضخم انطلق عام ، من خلال تقديم الشهير محمد العبّار، تبرعات سرّ
مساعــدات إلى آلاف الأُسر الإسرائيليــة التي تعــاني الجــوع والعــوز بقيمــة  مليــون شيكــل، أي نحــو

 مليون دولار.
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انفراط عقد الحلفاء
الهرولة الإماراتية غير المتزّنة مع دولة الاحتلال، أثارت قلق حلفاء الدولة الخليجية في المنطقة، لا سيما
ق مع تل القاهرة والرياض، خاصة أنها لم تراع مقتضيات الأمن القومي لكلا البلدَين، فالتقارُب المتعم

أبيب يحمل بين طياته تهديدًا كبيرًا لمصر من ناحيتها الشرقية.

يز نفوذها إفريقيا، خاصة في منطقة القرن الإفريقي، هذا بخلاف مساعدة “إسرائيل” للإمارات في تعز
عة التي تلقتها أبوظبي في هذه المنطقة الاستراتيجية، فإن التغريد هناك بمعزل

ِ
ورغم الضربات الموج

عن القاهرة أثار حفيظة المصريين بصورة كبيرة، خاصة بعد غياب الدعم الإماراتي للموقف المصري في
أزمة سد النهضة، فضلاً عن التقارب الواضح في العلاقات مع حكومة آبي أحمد -حليفة “إسرائيل”

الإفريقية- في الآونة الأخيرة.

وعلـى المسـتوى السـعودي، كـانت الإمـارات البـاب الأكـبر لـدخول الإسرائيليين الأراضي اليمنيـة، وإيجـاد
مــوطئ قــدم هنــاك على المســتوى الاقتصــادي أو الأمــني، وهــو مــا يتعــارض مــع الأجنــدة الســعودية

هناك، الأمر الذي انعكس بصورة أو بأخرى على منسوب العلاقات بين البلدَين.

وبعد عام كامل من التطبيع، انفرط عقد التحالف الأقوى في المنطقة (السعودية – مصر – الإمارات)،
ولم تنجح دولة الاحتلال في الحفاظ على مكانة حليفها الجديد وثقله السياسي، لتجدَ أبوظبي نفسها

وحيدةً وسط هذا الموج الهائج إقليميا، لم تسعفها إمكاناتها المادية ولا نفوذها السياسي.

سقوط ورقة التوت
وقعَت الدولة الخليجية في اختبار عروبي صعب للغاية، كشف النقاب عن الكثير من الشعارات المزيفّة
التي كانت تعتمد عليها لتمرير دعمها للقضية الفلسطينية، ومساعيها “الإعلامية” لنصرة الشعب
الفلســطيني في مواجهــة دولــة الاحتلال، فبعيــدًا عــن شعــار وقــف ضــمّ أراضي الضفــة كمــبرر لتوقيــع
ــة، جاء العــدوان الإسرائيلي الأخير علــى غــزة الاتفــاق، وهــي الادّعــاءات الــتي كذّبتهــا الحكومــة العبري

لتسقط ورقة التوت الأخيرة.

رة قائمة أولويات الشا العربي كقضية رئيسية عودة القضية الفلسطينية لمكانها الطبيعي، متصد
ــدة، وضــعَ أبنــاء زايــد في مــأزق كــبير، كــونهم عــراّبي التطــبيع، ورافعــي رغــم محــاولات التســطيح المتعم
شعارات دعم القضية العروبية الأمّ، خاصة بعد الانتصارات السياسية التي حقّقتها المقاومة وعرتّ

أبوظبي بشكل فاضح.

فمنذ الإعلان عن التطبيع، وتساُ الدولة الخليجية لإقامات علاقات على كل المستويات مع الدولة



العبريــة، حــتى في خضــمّ الحــرب المســتعرة في غــزة، الــتي دفعــت بعــض حلفــاء “إسرائيــل” للاعــتراض
والتنديـد بهـا كالقـاهرة، غـير أن الوضـع علـى المسـتوى الإمـاراتي كـان مختلفًـا، بـإصرار غـير مفهـوم علـى

يز التعاون. المضي قدمًا في تعز

انكشفت العورات بصورة أوضح، مع وقف جميع أشكال الدعم التاريخي التي كانت تقدّمه الإمارات
للفلسطينيين، الأمر هنا لم يتعلق بحركة المقاومة “حماس” التي تعتبرها أبوظبي خصمًا لها منذ عام
 إباّن ثورات الربيع العربي، لكنه تجاوز ذلك وصولاً إلى منع الدعم عن السلطة الفلسطينية

ذاتها برئاسة محمود عباس “أبو مازن”.

ــا ــة للــدخول علــى خــط الأزمــة، تعليقً ــل الإعلام الأجنبي ــة بعــض وسائ ي ــة المخز دفعــت تلــك الوضعي
واستيضاحًا، منهم محلل الشؤون الأمنية بشبكة “بي بي سي” فرانك غاردنر، الذي قال في تقرير له
نشرتـه الشبكـة: “بعـدما أخـبرَت تلـك الحكومـات شعوبهـا بفوائـد التعـاون مـع “إسرائيـل” في مجـالات
التجارة والسياحة والبحوث الطبية والاقتصاد الأخضر والتنمية العلمية، تجد نفسها الآن في وضع
ــا، إذ تظهــرُ لقطــات تلفزيونيــة علــى مــدار  ساعــة قصــف “إسرائيــل” لغــزة، وتهديــد ي محــ مجاز
الفلســطينيين بإجلائهــم مــن منــازلهم في القــدس الشرقيــة واقتحــام الشرطــة مــؤخرًا لحــرم المســجد

الأقصى في القدس”.

الفاضـح في الأمـر احتماليـة تـورط الإمـارات في العـدوان علـى غـزة، مـن خلال دعـم قـوات الاحتلال عـبر
خزائنها المفتوحة طيلة عام كامل، ما دفع البعض لاعتبارها شريكًا أساسيا في تلك الانتهاكات على
الشعــب الفلســطيني، ومــا لذلــك مــن أثــر قــوي في تشــويه صــورة الإمــارات وحكاّمهــا لــدى الشــا

الفلسطيني والعربي بوجه عام.

يـم وهكـذا تسـتقبلُ الإمـارات عامهـا الأول في ظلال التطـبيع بنزيـف خسـائر على المسـارات كافـة، وتقز
لـدورها الإقليمـي، وعزلـة سياسـية عـن حلفائها، وفقـدان التـأثير في الملفـات الـتي كـانت تمتلـك الكلمـة
العليا بها، فضلاً عن سقوطها شعبيا إثر انهيار قناعها المزيف الخاص بدعم القضية الفلسطينية، وفي
المقابـل تواصِـلُ دولـة الاحتلال حصادهـا لثمـار هـذه الخطـوة الـتي جـاءت لهـا مجانًـا وعلـى طبـق مـن

ذهب.
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